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[bookmark: _Toc222867529]مقدمة:
في عالم الأعمال المعاصر الذي يتسم بالتعقيد والسرعة والتقلّب، لم يعد النجاح مرهونًا فقط بالإبداع أو الفكرة الريادية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على قدرة المؤسسة — خصوصًا في مراحلها التأسيسية — على تبني نُهج إدارية منهجية وشاملة تُمكّنها من فهم بيئتها، وتحديد مسارها بوضوح، وتحقيق التفوق التنافسي. وضمن هذا السياق، برز مفهوم "الإدارة الاستراتيجية" كأداة محورية لقيادة المؤسسات نحو الأهداف طويلة المدى، حيث تُعرّف بأنها العملية المنظمة التي تشمل تحديد الأهداف، صياغة الاستراتيجيات، تنفيذها، ثم تقييمها وتعديلها بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق الميزة التنافسية . ومع تطور هذا المفهوم، لم يعد يقتصر على التخطيط المستقبلي فحسب، بل تحوّل إلى نموذج متكامل يجمع بين مختلف وظائف المنظمة — من التسويق والتمويل إلى الموارد البشرية والابتكار — في إطار موحد يُعرف بـ"الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة"، والتي تسعى إلى تحقيق الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية، وتخصيص الموارد، وإدارة المخاطر، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، والاستجابة الديناميكية للتغيرات الخارجية والداخلية .
وتأتي أهمية هذا النموذج الإداري المتكامل بصفة خاصة للشركات الناشئة، التي تفتقر غالبًا إلى الموارد المالية والبشرية والخبرة المؤسسية، مما يجعلها أكثر عرضة للفشل في ظل المنافسة الشديدة وعدم اليقين البيئي. فالشركات الناشئة التي تنجح في دمج عناصر الإدارة الاستراتيجية المتكاملة منذ مراحلها الأولى تكون أكثر قدرة على تحديد جمهورها المستهدف بدقة، وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسّع، واتخاذ قرارات استثمارية فعّالة، وقياس أدائها باستخدام مؤشرات أداء استراتيجية تتجاوز الربحية قصيرة المدى لتشمل مؤشرات مثل قيمة العميل مدى الحياة (LTV)، وتكلفة اكتساب العميل (CAC)، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء، ومعدل النمو السنوي، وغيرها من المقاييس التي تنعكس مباشرة على القدرة التنافسية .
وفي المملكة العربية السعودية تكتسب هذه القضية بُعدًا استراتيجيًّا ووطنيًّا لا يمكن تجاهله. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، أصبح دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط . ووضعت الدولة آليات داعمة متعددة — من خلال برامج "منشآت"، والصندوق الوطني للتنمية، ومسرّعات الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة — لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود على أرض الواقع يعتمد على قدرة هذه الشركات الناشئة نفسها على تطوير قدراتها الإدارية والتنظيمية. فهل يكفي أن توفّر الدولة البيئة الحاضنة، أم أن على الشركات الناشئة أن تتبنّى أيضًا منهجيات إدارية متقدمة لضمان استدامتها وتنافسيتها؟
هنا يبرز التساؤل البحثي المركزي: ما أثر تطبيق الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة — بوصفها منهجًا يربط بين الرؤية، والتخطيط، والتنفيذ، والتقييم في نسق واحد متماسك — على الأداء التنافسي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية؟ ففي بيئة تتسم بالتحول السريع ووجود طموحات وطنية كبيرة، قد يمثل اعتماد هذا النموذج الإداري الشامل الفارق بين البقاء والنمو من جهة، والفشل أو الركود من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى سد فجوة بحثية مهمة، إذ أن الدراسات السابقة في السياق السعودي ركزت في معظها على التخطيط الاستراتيجي التقليدي أو على جوانب معيّنة من الأداء (مثل الأداء المالي أو الابتكار)، بينما هناك ندرة واضحة في الدراسات التي تتناول "الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة" كنموذج موحد، وتدرس أثرها المباشر على مؤشرات الأداء التنافسي المتنوعة للشركات الناشئة. ويأتي هذا العمل البحثي ليقدّم إضافة علمية وعملية لالباحثين، وروّاد الأعمال، وصانعي السياسات، من خلال تقديم رؤى قائمة على الأدلة حول العلاقة بين الممارسات الإدارية الاستراتيجية الشاملة وقدرة الشركات الناشئة على النمو والمنافسة في ظل رؤية 2030.
[bookmark: _Toc222867530]مشكلة الدراسة:
رغم التقدّم الملحوظ في دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وفق مبادرات رؤية 2030 الطموحة، لا تزال الشركات الناشئة تواجه مجموعة من التحديات الجوهرية التي تهدّد استدامتها وقدرتها على المنافسة، أبرزها: صعوبة الوصول إلى التمويل، نقص الخبرات الإدارية والتنظيمية، ضعف التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وقلّة المعرفة بآليات قياس الأداء التنافسي الفعّال . وتشير الدراسات الحديثة إلى أن كثيرًا من هذه الشركات تفتقر إلى أنظمة إدارية منهجية تُمكّنها من مواجهة التعقيدات البيئية وتقلبات السوق، مما يجعلها عرضة للفشل خلال السنوات الأولى من تأسيسها 
ومن الناحية النظرية، تُعدّ الإدارة الاستراتيجية — بوصفها منظومةً من العمليات المتكاملة تشمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة الاستراتيجية، وتنفيذها وتقييمها — من الركائز الأساسية لبناء الميزة التنافسية وتعزيز الأداء المؤسسي . بل ويذهب بعض الباحثين إلى أن الإدارة الاستراتيجية الحديثة يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، أي أن تجمع بين التخطيط، والتنفيذ، والحوكمة، وإدارة الجودة، ورضا أصحاب المصلحة، في إطار مؤسسي متناسق يُعرف بـ"الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة"  ومع ذلك، فإن تطبيق هذا النموذج المتقدم لا يزال محدودًا — إن لم يكن غائبًا — في أوساط الشركات الناشئة السعودية، التي غالبًا ما تعتمد على قرارات عفوية أو تكتيكات قصيرة المدى بدلًا من استراتيجيات منهجية مبنية على تحليل بيئي وتنظيمي دقيق.
وتكشف مراجعة الدراسات السابقة — سواء المحلية أو الدولية — عن تركيز كبير على جوانب جزئية من الأداء أو الإدارة الاستراتيجية، مثل العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والأداء المالي، أو تأثير عناصر معيّنة مثل الابتكار أو التسويق على النمو. لكن هناك فجوة بحثية واضحة في الدراسات التي تتناول "الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة" كإطار نظري موحد، وتحاول قياس أثرها المتعدد الأبعاد على الأداء التنافسي للشركات الناشئة في السياق السعودي. فهل تُسهم هذه الإدارة المتكاملة فعليًّا في تحسين مؤشرات الأداء التنافسي — مثل الحصة السوقية، معدل النمو، كفاءة تكلفة اكتساب العميل (CAC)، وقيمة عمر العميل (LTV)  — أم أن طبيعة الشركات الناشئة (صغر الحجم، محدودية الموارد) تحدّ من قدرتها على تبني هذا النموذج المعقد؟
ومن هنا، تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:  
إذا كانت الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة تُعدّ منهجًا نظريًّا متطورًا لتعزيز الأداء التنافسي، فلماذا لا تزال شريحة كبيرة من الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية تفتقر إلى تطبيق مبادئها، وما مدى تأثير هذا الفجوة في التطبيق على أدائها التنافسي الفعلي؟
هذه المشكلة لا تمثل فقط تحديًا أكاديميًّا يستدعي البحث والتحليل، بل تحمل أيضًا تبعات عملية جوهرية، إذ أن فهم العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية المتكاملة والأداء التنافسي قد يُسهم في توجيه روّاد الأعمال، وبرامج الدعم الحكومية، وحاضنات الأعمال، نحو تبني ممارسات إدارية أكثر فاعلية، وبالتالي رفع معدلات نجاح الشركات الناشئة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
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تكتسب هذه الدراسة أهميةً مزدوجة من حيث البُعدَين النظري والتطبيقي، وتنبع هذه الأهمية من طبيعة موضوعها، ونوعية الفجوة التي تحاول سدها، والسياق المحلي والوطني الذي تُنفَّذ فيه. ويمكن توضيح هذه الأهمية من خلال المحاور التالية:
[bookmark: _Toc222867532]أولًا: الأهمية النظرية
- تسهم هذه الدراسة في توسيع الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية، خصوصًا في بعدها المتكامل والشامل، الذي لا يزال مفهومًا ناشئًا نسبيًّا في الدراسات التنظيمية، ونادرًا ما يُطبّق في سياقات الشركات الناشئة.
- تقدّم مراجعة نقدية معمّقة لمفهوم "الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة"، وربطه بمؤشرات الأداء التنافسي المعاصرة (مثل نموذج Balanced Scorecard، أو مؤشرات Lean Startup)، مما يساعد في تطوير الإطار النظري المناسب لدراسة الشركات الناشئة في الاقتصادات الناشئة.
- تختبر العلاقة السببية بين متغيرات لم تُدرَس معًا بشكل كافٍ في السياق السعودي، مما يثري المعرفة في مجال السلوك التنظيمي وإدارة الأعمال في البيئات الديناميكية.
[bookmark: _Toc222867533]ثانيًا: الأهمية العملية
- تزوّد روّاد الأعمال والمؤسسين الجدد بفهم أعمق لأهمية بناء أنظمة إدارية استراتيجية مبكّرة، حتى في مراحل النمو المبكرة، مما قد يقلل من معدلات الفشل المرتفعة بين الشركات الناشئة.
- تقدّم أدلة تجريبية حول أي مكونات الإدارة الاستراتيجية المتكاملة (كالحوكمة، إدارة المخاطر، التخطيط طويل المدى، أو التكامل الوظيفي) لها أثرٌ أكبر على الأداء التنافسي، مما يمكّن القيادات الناشئة من تخصيص مواردها المحدودة بأعلى كفاءة.
- تساعد مسرّعات الأعمال وحاضنات المشاريع على تصميم برامج تدريبية وتوجيهية أكثر فاعلية، تعتمد على منهجيات إدارية متكاملة، لا مجرد أدوات تسويقية أو مالية جزئية.
[bookmark: _Toc222867534]ثالثًا: الأهمية الوطنية والسياسية
- تتماشى الدراسة انسجامًا تامًّا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وخصوصًا المحور المتعلق بـ"تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" كرافد اقتصادي استراتيجي، حيث تسعى الدراسة إلى المساهمة في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% .
- تقدّم توصيات قابلة للتطبيق لجهات داعمة مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والصندوق السعودي للتنمية، والغرف التجارية، حول كيفية دعم الشركات الناشئة ليس فقط ماليًّا، بل أيضًا في بناء كفاءاتها الإدارية والاستراتيجية.
- تُسهم في رفع نضج بيئة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال التأكيد على أن النجاح المستدام لا يُبنى على الفكرة الابتكارية وحدها، بل على قدرة المؤسسة على إدارة نفسها بمنهجية استراتيجية شمولية.
[bookmark: _Toc222867535]أهداف الدراسة:
[bookmark: _Toc222867536]الهدف العام  
تحليل أثر تطبيق الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc222867537]الأهداف الفرعية  
1. تحديد مستوى تطبيق مبادئ الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة في الشركات الناشئة السعودية، من خلال قياس درجة تبنّيها لمكوناتها الأساسية، مثل: التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، التكامل الوظيفي بين الإدارات، إدارة المخاطر الاستراتيجية، الحوكمة المؤسسية، والتقييم المستمر للأداء.  
2. تقييم الأداء التنافسي لتلك الشركات باستخدام مؤشرات معاصرة متعددة الأبعاد، تشمل: الحصة السوقية، معدل النمو السنوي، كفاءة تكلفة اكتساب العميل (CAC)، قيمة عمر العميل (LTV)، القدرة على الابتكار، ومرونة الاستجابة للتغيرات البيئية.  
3. كشف طبيعة العلاقة الإحصائية بين تطبيق الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة من جهة، ومؤشرات الأداء التنافسي من جهة أخرى، والتحقق من وجود تأثيرٍ ذي دلالة إحصائية بين المتغيرين.  
4. استكشاف أبرز التحديات والمعوّقات التي تواجه الشركات الناشئة في تبني هذا النموذج الإداري المتكامل، مثل: ندرة الكفاءات الإدارية، محدودية الموارد المالية، أو ضعف الوعي بأدوات الإدارة الاستراتيجية.  
5. تقديم توصيات استراتيجية مبنية على نتائج الدراسة، تستهدف روّاد الأعمال، وصناع السياسات، وجهات الدعم الحكومية (كـ"منشآت")، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تطبيق منهجيات إدارية فعّالة تُسهم في رفع تنافسيتها وضمان استدامتها ضمن رؤية المملكة 2030.
[bookmark: _Toc222867538]تساؤلات الدراسة:
[bookmark: _Toc222867539]التساؤل الرئيسي:  
ما أثر تطبيق الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Toc222867540]التساؤلات الفرعية:  
1. ما مدى تطبيق الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية لمبادئ الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة (مثل التخطيط الاستراتيجي، التكامل الوظيفي، إدارة المخاطر، الحوكمة، والتقييم المستمر)؟  
2. ما مستوى الأداء التنافسي الذي تحققه هذه الشركات، وفق مؤشرات معاصرة مثل: الحصة السوقية، معدل النمو السنوي، تكلفة اكتساب العميل (CAC)، قيمة عمر العميل (LTV)، ومرونة الاستجابة للتحديات؟  
3. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق الإدارة الاستراتيجية المتكاملة الشاملة، وبين مؤشرات الأداء التنافسي لدى هذه الشركات؟  
4. ما العوامل أو التحديات التنظيمية والبيئية التي تُعيق تبني الشركات الناشئة لهذا النموذج الإداري المتكامل؟  
5. ما التوصيات الإدارية والمؤسسية التي يُمكن اقتراحها لروّاد الأعمال وصناع القرار لتعزيز فعالية الإدارة الاستراتيجية المتكاملة وتأثيرها على التنافسية؟
[bookmark: _Toc222867541]فروض الدراسة: 
1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي طويل المدى (كأحد مكونات الإدارة المتكاملة) ومؤشرات الأداء التنافسي للشركات الناشئة.  
2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التكامل الوظيفي بين الإدارات ومؤشرات الأداء التنافسي للشركات الناشئة.  
 3.  لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر الاستراتيجية ومؤشرات الأداء التنافسي للشركات الناشئة.  
4. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحوكمة المؤسسية (في سياق الشركات الناشئة) ومؤشرات الأداء التنافسي.  
5. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظم التقييم والمتابعة المستمرة للأداء ومؤشرات الأداء التنافسي.  
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